
ــة عــبر الإنترنــت تجــاه ــؤدي الكراهي كيــف ت
ين إلى العنف في العالم الحقيقي؟ المهاجر

, أغسطس  | كتبه ستيفن لي مايرز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثارت المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهاجم المهاجرين مناخًا من الخوف والكراهية
.في بريطانيا والبرتغال وبلدان أخرى، وتنتشر اللغة اللاذعة الآن في الشوا

لم تكن أعمال العنف التي اندلعت في بورتو عفوية أو غير متوقعة، فقد جاء بعد أشهر من الانتقادات
اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تأت فقط من البرتغاليين الساخطين، ولكن أيضًا

من شخصيات يمينية متطرفة بارزة داخل البلاد وخارجها.

وربطــت هــذه المنشــورات شبكــة عالميــة مــن المحــرضين الذيــن اســتغلوا تــدفق المهــاجرين البــاحثين عــن
اللجوء السياسي أو الفرص الاقتصادية لبناء أتباع غاضبين على الإنترنت.

كانت مثل هذه الأفكار تنتشر في السابق على هامش الإنترنت ولكنها الآن تخترق بشكل متزايد إلى
التيار الرئيسي على منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وتيليجرام، والتي لم تفعل الكثير لتهدئة
ية للغات الأجنبية المحتوى. كما ساعدت القدرة على قص مقاطع الفيديو ومشاركتها والترجمة الفور
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على تسهيل نشر المواد البغيضة عبر الفجوات الجغرافية والثقافية.

تروج هذه الشبكات لمزيج سام من التعصب الأعمى عبر الإنترنت؛ يقول المسؤولون والباحثون إنه
يؤجج العنف بشكل متزايد خا الإنترنت، من أعمال الشغب في بريطانيا إلى الهجمات الدموية في
ألمانيا والحرائق المتعمدة في أيرلندا. من الصعب إثبات وجود علاقة مباشرة بين اللغة المستخدمة على
الإنترنــت والأحــداث في العــالم الحقيقــي، لكــن البــاحثين والمســؤولين قــالوا إن الأدلــة علــى وجــود صــلة

أصبحت دامغة.

يتــا غــيرا، الباحثــة في مركــز البحــوث النفســية والتــدخل الاجتمــاعي في لشبونــة والــتي تــدرس وقــالت ر
الكراهية على الإنترنت في البرتغال: “ما يقال في نهاية المطاف سيشكل ما سيفعله الناس. هذا هو
السـبب في أن هـذا الأمـر مقلـق للغايـة، ليـس فقـط بالنسـبة للبرتغـال وأوروبـا، ولكـن في جميـع أنحـاء

العالم”.

“وقود للنار”
في بريطانيا، أشعلت المنشورات الكاذبة والتحريضية من قبل العنصريين البيض والمحرضين المعادين
للمسـلمين اشتباكـات في جميع أنحـاء البلاد بعـد مقتـل ثلاثـة أطفـال طعنًـا في بلـدة سـاوثبورت، وهـي

بلدة خا ليفربول، في  يوليو.

وتــداولت المنشــورات علــى تيــك تــوك ويوتيــوب وإكــس وتيليجــرام ادعــاءات كاذبــة أو غــير مثبتــة بــأن
المهاجم لاجئ سوري، بينما هو في الواقع من ويلز.

https://www.nytimes.com/2024/07/31/world/europe/uk-stabbing-southport-riot-police.html


هكذا تتعامل الشرطة مع الأشخاص البيض الذين يحتجون على مقتل ثلاث فتيات صغيرات.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/08/noonpost-5573304.
mp4

ومنــذ ذلــك الحين، عمــت الاضطرابــات بريطانيــا، اشتبــك المتظــاهرون مــع الشرطــة وأشعلــوا النــار في
ية. السيارات ونهبوا المحال التجار

وقال لي مارش، وهو أحد سكان ليفربول، في مظاهرة ضد العنصرية يوم الأربعاء: “لقد استخدموا
ساوثبورت كوقود للنار”، وأضاف “الشيء الوحيد الذي كان ينبغي أن يحدث على الإنترنت هو دعم
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واحترام عائلات الفتيات اللاتي قُتلن”.

غمرت اللغة التحريضية منصات التواصل الاجتماعي على الرغم من سياساتها الخاصة التي تحظر
ذلــك، وفقًــا لمعهــد الحــوار الإستراتيجــي، وهــي منظمــة بحثيــة غــير ربحيــة في لنــدن تتبعــت تــداعيات
الطعن. وقالت المنظمة إن الشركات تفتقر إلى “فهم الآثار الواقعية للمعلومات المضللة” التي تظهر

على منصاتها.

وأثرّ إيلون ماسك، مالك منصة X، بنفسه على الأحداث، معلنًا في نهاية الأسبوع الماضي أن “الحرب
الأهلية أمر لا مفر منه” في بريطانيا.

منـذ أن اشـترى السـيد ماسـك المنصـة، الـتي كـانت تُعـرف آنـذاك باسـم تـويتر، في عـام ، أعـادت
يـادة حـادة في المحتـوى الشركـة شخصـيات يمينيـة متطرفـة كـانت محظـورة في السـابق، ممـا أدى إلى ز
البغيض على المنصة، كما استخدمها السيد ماسك أيضًا في انتقاد الحكومات التي يقول إنها فشلت

في السيطرة على الهجرة.

ــات التعليــق، وقــال متحــدث باســم تيليجــرام إن ــوك لطلب ــا وإكــس وتيــك ت ــو ميت لم يســتجب ممثل
“الدعوات إلى العنف محظورة صراحةً” بموجب شروط الخدمة الخاصة بها.

وعندما تواصلت صحيفة نيويورك تايمز مع يوتيوب بشأن هذا المقال، علّق موقع يوتيوب حساب
المجموعـــة المتطرفـــة الـــتي تنظـــم الاحتجاجـــات في البرتغـــال “Grupo 1143”. وقـــالت الشركـــة: “أي
محتوى يروّج للعنف أو يشجع على كراهية الناس على أساس سمات مثل العرق أو وضع الهجرة

غير مسموح به على منصتنا، ونحن ملتزمون بإزالة هذا المحتوى بأسرع ما يمكن”.

منغمس في محتوى مسعور
طــاردت العنصريــة وكراهيــة الأجــانب الإنترنــت منــذ بــدايات الاتصــال الهــاتفي الأول، لكنهــا أصــبحت،

وفقًا لمعظم الروايات، منتشرة في السنوات الأخيرة.

وقام المؤثرون على الإنترنت بإشعال قضية الهجرة وتسليحها بمعلومات مضللة ونظريات المؤامرة
العنصرية، بما في ذلك نظرية تتنبأ بـ “الاستبدال العظيم” للبيض من قبل قوى عالمية شريرة.

وكتب تومي روبنسون، أحد أشهر النشطاء البريطانيين، على موقع X قبل أيام من الهجوم الذي
وقع في بورتو في أيار/مايو: “لقد تم غزو أوروبا من قبل حثالة العالم، دون إطلاق رصاصة واحدة”.

وتضمن المنشور مقطع فيديو مع تعليق صوتي باللغة البرتغالية وترجمة باللغة الفرنسية.

وقـد صـعدت الأحـزاب السياسـية اليمينيـة في أوروبـا باسـتخدام لغـة مماثلـة معاديـة للمهـاجرين، وفي
يـة في الانتخابـات الولايـات المتحـدة، جعـل دونالـد ترامـب مـن تـدفق اللاجئين والمهـاجرين قضيـة مركز

الرئاسية لهذا العام.

https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/from-rumours-to-riots-how-online-misinformation-fuelled-violence-in-the-aftermath-of-the-southport-attack/
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ــم الحــوادث ــا، حيــث قــامت بتضخي واســتخدمت روســيا أيضًــا الهجــرة كهــراوة في دعايتهــا في أوروب
والاحتجاجــات، بمــا في ذلك الاضطرابــات الأخــيرة في بريطانيــا، مــن خلال وسائــل الإعلام الحكوميــة

وشبكات النشر الآلية السرية.

وقد كثفت الحكومات الأوروبية التحذيرات من خطر التطرف على الإنترنت، لكنها تكافح من أجل
إيجاد طرق فعالة للرد مع احترام حرية التعبير والتجمع. ففي هولندا؛ حذّر المنسق الوطني لمكافحة
الإرهاب والأمن العام الماضي من أن الناس “يمكن أن ينغمسوا في محتوى مسعور لسنوات، إلى أن

تحرضهم حادثة معزولة على العنف الملموس”.

وبعد أحداث العنف الأخيرة في بريطانيا؛ حثت الحكومة الجمهور على “التفكير قبل النشر”، محذرةً
من أن رسائل الكراهية قد ترقى إلى مستوى الجريمة

يوم الجمعة، حُكم على رجل من ليدز بالسجن لمدة  شهرًا بسبب منشورات على فيسبوك تدعو
إلى شن هجمات على فندق يؤوي طالبي اللجوء. وكان من بين مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم
امـرأة تبلـغ مـن العمـر  عامًـا مـن قـرب تشيسـتر بسـبب منشـور علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي

قيل إنه “يثير الكراهية العنصرية”.

وقــال جويــل فنكلشتــاين، مؤســس معهــد أبحــاث العــدوى الشبكيــة في نيــوجيرسي، الــذي يــدرس
التهديدات على الإنترنت: “لقد تطور الإنترنت من قسم التشجيع السلبي إلى التشكيل النشط وإثارة
الصراع العرقي والطائفي”، وأضاف: “ويشكل هذا الواقع الجديد تحديًا عميقًا للديمقراطيات التي

تجد نفسها غير مهيأة لإدارة الانتشار السريع لهذه الأفكار الخطيرة”.

خط المواجهة
في عام ؛ وثق باحثون من معهد أبحاث العدوى الشبكية وجامعتينْ انتشار هاشتاغ في جميع
أنحاء أيرلندا يقول إن البلاد ممتلئة، وتم استخدامه للترويج لمظاهرات في المدن في جميع أنحاء البلاد

ضد جهود بناء مساكن للمهاجرين.

يـغ مـن جامعـة سـتافوردشاير في إنجلـترا، مـن أن الحملـة سـتؤدي وحـذّر أحـد البـاحثين، وهـو تـوني كر
حتمًــا إلى العنــف. وقــال الصــيف المــاضي: “سيزداد الأمــر ســوءًا”؛ ولقــد كــان متنبئًــا؛ ففــي تشريــن
الثـاني/نوفمبر؛ قـام مهـاجر مـشرد مـن الجـزائر بطعـن ثلاثـة أطفـال وولي أمرهـم في دبلـن. وفي غضـون
ساعـات، امتلأت شبكـة الإنترنـت بالـدعوات للاحتجـاج – والانتقـام – وسرعـان مـا قـام المئـات بأعمـال

شغب في ميدان بارنيل في وسط المدينة، كانت أسوأ اضطرابات عامة في أيرلندا منذ سنوات.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/08/noonpost-3425434.
mp4

بعـد أعمـال الشغـب؛ تعهـدت الحكومـة بتشديـد القـانون ضـد التحريـض. وقـال ليـو فارادكـار، رئيـس
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الوزراء آنذاك، “إنه ليس محدثُا ليناسب عصر وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويكمن التحدي في أن التحريض يأتي أيضًا من خا الحدود؛ فـ بالمئة فقط من المنشورات على
“إكس” حول عمليات الطعن وما نتج عنها من غضب جاء من أيرلندا، وفقًا لتحليل أجرته شركة

“نكست ديم” التي تتعقب النشاط على الإنترنت.

ومنذ ذلك الحين؛ استمرت الحسابات على الإنترنت في إثارة الغضب. وهذا العام، تداول المحرضون
خرائط بمواقع مساكن المهاجرين التي أصبحت أهدافًا. وخا أحد المراكز في شهر حزيران/يونيو، قام

ير كتهديد للمسلمين الذين يُعتقد أنهم يعيشون هناك. المتظاهرون بذبح ثلاثة خناز

وفي الشهــر المــاضي، أصــبح مصــنع طلاء ســابق يجــري تحــويله إلى مســاكن لطــالبي اللجــوء في كولــوك،
بالقرب من دبلن، نقطة اشتعال جديدة.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/08/noonpost-2903116.
mp4

ينتش.  تمت إزالة الوسوم من بعض المنشورات. جميع الأوقات بتوقيت غر

 فمــع انتشــار الغضــب بشــأن المــشروع علــى الإنترنــت؛ هــاجم مشعلــو الحرائــق المبــنى مــرتين. وفي
تموز/يوليو؛ تجمع المئات في مكان قريب، مما أدى إلى مواجهة عنيفة مع الشرطة.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/08/noonpost-2903116.mp4
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قيادة الحوار من بعيد
كان السيد روبنسون، الناشط س السمعة واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، شخصية بارزة

في جوقة التعصب المتزايدة على الإنترنت.

وقــد اشتهــر الســيد روبنســون بآرائــه المتحمســة المناهضــة للهجــرة لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان، ولكــن
بحلول عام  واجه حظرًا أو قيودًا أخرى على فيسبوك وإنستغرام ومنصة X ويوتيوب لنشره

محتوىً يحض على الكراهية، وكافح من أجل العثور على جمهور كبير على الإنترنت.

ثم، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعادت منصة X السيد روبنسون إلى حسابه. (“لقد عدت!” كما
كثر من , متابع على المنصة. وتتم مشاركة منشورات يقول ملفه الشخصي). ولديه الآن أ
السيد روبنسون الغزيرة على نطاق واسع عبر حسابات متشابهة في التفكير على منصات أخرى وفي

بلدان أخرى.

ومن الأمثلة على مدى انتشاره ما حدث في آذار/مارس، عندما تفاعل مع خبر اندلاع حريق في مركز
لإيواء المهاجرين في برلين؛ فقد نشر مقطعًا مصورًا مقتضبًا على تطبيق تلغرام يزعم فيه أن المهاجرين
أضرموا النار عمدًا في المركز، الواقع في مطار تيجل القديم في المدينة، “على أمل الحصول على أماكن

إقامة أفضل”.

ــا لتحليــل أجرتــه مجموعــة ســايت وقــد رد أتبــاعه بســيل مــن التعليقــات البغيضــة والعنصريــة، وفقً
للاستخبارات. وعلى الرغم من أن سبب الحريق لم يتضح بعد، إلا أن التلميح بأنه كان متعمدًا انتقل

من بريطانيا إلى هولندا والبرتغال ثم إلى ألمانيا.



وقــال جــو دوكــر؛ البــاحث في مركــز الرصــد والتحليــل والإستراتيجيــة، وهــي منظمــة في ألمانيــا تــدرس
 التطرف، إن منشور السيد روبنسون ساعد في دفع الرواية في ألمانيا، حيث أبلغت السلطات عن
جريمـة عنـف ضـد المهـاجرين في الأشهـر الثلاثـة الأولى مـن هـذا العـام. وقـد قـامت مجموعـة متطرفـة
تنشط في النمسا وألمانيا، وهي مجموعة “جيل الهوية الأوروبية”، بإعادة توجيه منشوره على تطبيق

تلغرام إلى متابعيها.

عنــدما سُــئل الســيد روبنســون عمــا إذا كــان يعتقــد أن منشــوراته علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي
تساهم في العنف، أجاب السيد روبنسون: “أعتقد أن تعاليم القرآن الكريم تساهم في العنف. هل

يجب أن نحظره؟

هنــاك شخصــيات أخــرى لهــا امتــدادات دوليــة مماثلــة، بمــا في ذلــك إيفــا فلاردينجربــروك في هولنــدا،
ومــارتن ســيلنر في النمســا، وفرانشيســكا توتولــو في إيطاليــا. وغالبــاً مــا يضخّمــون منشــورات بعضهــم

البعض، ويشكلون غرفة صدى عالمية للكراهية تجاه المهاجرين.

وتقـول وينـدي فيـا، مؤسـسة المـشروع العـالمي لمناهضـة الكراهيـة والتطـرف، وهـي منظمـة في الولايـات
المتحدة الأمريكية تتعقب انتشار العنصرية: “لا يوجد تقدير كافٍ لمدى عبور هذه الشبكات للحدود

الوطنية”.



“من يشغب يُسمع صوته”
في الساعات الأولى التي أعقبت هجوم الطعن في إنجلترا، عندما لم تصدر السلطات سوى القليل من

المعلومات، سرعان ما دخل المحرضون على الخط.

 وبحلول الوقت الذي قال فيه المسؤولون إن المشتبه به مواطن بريطاني من ويلز يبلغ من العمر
عامًا، كان الوقت قد فات. وقد اجتاحت الدعوات الغاضبة للاحتجاجات مواقع تيك توك وتلغرام
وإكس داعية الناس إلى النزول إلى الشوا. وأعلن السيد روبنسون: “كل من يقوم بأعمال الشغب

يُسمع صوته. البريطانيون بحاجة إلى الاستماع”.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/08/noonpost-3377776.
mp4

شاركت إحدى قنوات تلغرام التي تم إنشاؤها لمناقشة عملية الطعن عناوين  موقعًا لاستهدافها
كثر من , عضو، للاحتجاج، وقامت المنصة بحجب القناة، ولكن فقط بعد أن تضخمت إلى أ

فيما قال أحد أعضاء المجموعة: “لن يتوقفوا عن المجيء؛ حتى تخبرهم”.

المصدر: نيويورك تايمز
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